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 الملخص 

وأجود الكلام، وهوو نسويو وحود ، إنَّ النص القرآني خطاب ربنا المتعالِ، أحسن الحديث     

متجودد فوي تجلياتوه وفتوحاتوه، ف وو يسبق مقاله مقامه، ذو نظم بديع وأسلوب فريود  وننوه  

الخطواب الحجواجي فيوه  فقود يحتاج منا مواصلة تدبر ، وتحرِي إعجاز ، ومن ذلك فحوص  

تفكيريوة مون خولال الممارسوة المنتظموة نفعوال الذكر الحكيم خطابا حجاجيا مميزا،   التمس

وهو أمر يمكون ، وإثبات ت افت ا  ت دف إلى ملاحقة الآراء المخالفة ب دف نقض اومن جية،  

 فحصه في غالب نصوص الذكر الحكيم، مما أتاح تحصيل نتائو منظمة، وتسوية واضحة   

كما التزم الخطاب القرآنوي الكوريم عوددا مون المبوادس وايسوترتيجيات التوي كفلوت لوه    

أدوات على الدوام، بوصفه خطابا ذا رؤية مميزة، موج وة بمبوادس ثابتوة، و  الحجة البالغة

مقصود يسوعف غايتوه، ويزكوي إمكاناتوه الإيناعيوة  وإن عقلية مناسوبة للودفاع عن وا، مموا 

الدراسة هو تحري اننشطة ايتصالية الحجاجية الناصعة فوي خطواب القورآن، ومقاربت وا 

ة ييمة النمووذج الفكوري ايسوتديلي ودور  البوال  باندوات اللازمة، مما سيكشف ي محال

 في تحصيل تلك النتائو   

كموا تتحور  ،  وتمتح الدراسة مفاهيم ا وأدوات ا وإجراءات وا مون اللسوانيات التداوليوة     

اختبار كفايت ا في مقاربة حجاجية النص القرآني، واستحضار العوامل الفاعلوة فوي سوبيل 

إلى تحري مكونات الحجاج في الخطاب القرآنوي، ملتزموا   ذلك  لذا انصرفت همة الباحث

مراعيووا أي تكووون الدراسووة إسووقاطية فووي ذلووك إجووراءات الموون و الوصووفي وضوووابطه، و

لمنوواهو غربيووة علووى كتوواب ربنووا البوواري، وإنمووا انتقوواء اندوات الملائمووة، والإجووراءات 



ولووم يلجوو   يوة العربيووة الواعيوة التووي تناسووبه، ثووم ايسوتفادة موون مخرجووات النظريووة البلاغ

الباحث إلى حصور دراسوته فوي أجوزاء بعين وا أو سوور محوددة، علوى أن تكوون الخطووة 

 القادمة تحليلية نجزاء بعين ا من الذكر الحكيم 

 -الفعول اللغووي الحجواجي  –السولم الحجواجي    -المحاجوة  -الحِجواج  الكلمات المفتاحية: 

 ايستعارة الحجاجية   -الربط الحجاجي
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 Abstract 

   The Quran’s text is our God’s speech, the best discourse, 

and the finest speech. It is a wonderful system and a unique 

style. Because it is renewed in its manifestations and 

conquests, it needs us to continue its contemplation and 

explore its miracles, including examining then argumentation 

discourse in it. The Holy Quran sought a distinctive 

argumentative discourse through the regular practice of 

thoughtful and systematic actions aimed at pursuing 

dissenting opinions to deny them and prove their frivolity. This 

can be examined in most of the Holy Quran   

   The Quran’s discourse has also adhered to several 

principles and strategies that have always guaranteed it the 

extreme argument, as a discourse with a distinct vision, 

guided by fixed principles and appropriate mental tools to 

defend it, thus serving its purpose and enhancing its 

persuasive potential. The purpose of the study is to 

investigate the bright and vocal communication activities in 

the Quran’s discourse and approach them with the necessary 



tools, which will inevitably reveal the value of the inferential 

intellectual model and its influential role in collecting these 

results. 

   The research derives its concepts, tools, and procedures 

through Pragmatics linguistics. It also examines its sufficiency 

in approaching the Quran’s text’s argumentativeness and 

evokes the influential factors. Therefore, the researcher 

focused on investigating the components of the 

argumentation in the Quran’s discourse, committed to the 

procedures and controls of the descriptive approach, 

considering that the study is not projective of Western 

approaches to the Outran, but rather the selection of 

appropriate tools and conscious procedures that suit him, and 

then benefit from the outputs of the Arab rhetorical theory. 

The researcher did not resort to restricting his study to 

specific parts or specific surahs, provided that the next step is 

an analysis of specific parts of the Holy Quran   

 Keywords: The Argumentation Ladder- The Argumentative 

Speech Act - The Argumentative Connecting- The 

Argumentative Metaphor  
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لونص القرآنوي وتناولتوه بمقاربوة اوالنحوو  عُنيت علوم التفسير والبلاغة والفقه وأصووله    

بالبحووث والتفسووير والت ويوول، موظِفووة العديوود موون اندوات والإجوورءات التووي سووعت إلووى 

الإحاطة بجوانبه الديلية واستكشاف جماليته واستنطاق جوانب إعجاز   ويد سطرت تلوك 

المصنفات والكتب على يد جلة من السلف الصالح والعلماء المتقدمين، الذين علموا كونيوة 

خطوواب الإل ووي وسوورمديته، فصوورفوا ج ووودهم لفحووص بنائووه، واستن ضوووا ملكووات م ال

يستجلاء وجو  إعجاز   فبدؤوا من افتتاحيات السور ووجدوها ليسوت منبتوة الصولة عون 

موضوعات ا، وأفاضوا الحديث في انسرار الصوتية الكامنة في الحوروف المقطَّعوة، كموا 

تقرار اللفظ القرآني في موضعه من النظم الشوريف، وأحكام ا، واس المناسبة أنواع تناولوا

 موصول بما يبله وما بعد  برابط المناسبة والملاءمة  

الكتاب العزيوز متجودد فوي تجلياتوه وفتوحاتوه، ف وو يحتواج منوا مواصولة تودبر ، ونن     

الذكر الحكيم خطابوا   التمسالخطاب الحجاجي فيه  فقد  وتحرِي إعجاز ، ومن ذلك فحص  

ت وودف إلووى موون خوولال الممارسووة المنتظمووة نفعووال تفكيريووة ومن جيووة، مميووزا،  حجاجيووا

وهو أمور يمكون فحصوه واختبوار  ، وإثبات ت افت ا   ملاحقة الآراء المخالفة ب دف نقض ا

في غالوب نصووص الوذكر الحكويم، مموا أتواح تحصويل نتوائو منظموة، وتسووية واضوحة 

أدوات عقلية مناسوبة س وأفكار ثابتة، وف و خطاب ذو رؤية مميزة، موج ة بمبادمستقرة   

 يسعف غايته، ويزكي إمكاناته الإيناعية للدفاع عن ا وتغليب ا على غيرها، مما 

وسوف نقدم على هذ التجربة آخذين ب سباب المعرفة المستجَدة فوي زماننوا، واضوعين فوي 

، بموا وإجراءات وااعتبارنا ايسترفاد من المناهو الجديدة النافعة، وايسوتفادة مون وسوائل ا  



يتلاءم مع مقتضيات التدبر وانخوذ انسوبابه، فوي إطوار دعووة الخوالق عوز جاهوه   أفولا 

  82النساء/يتدبرون القرآن   

 أسباب الدراسة 

إنَّ النص القرآني خطاب ربنوا المتعوالِ، أحسون الحوديث وأجوود الكولام وأرفعوه  وهوو   1

مقاموه، ذو نظوم بوديع وأسولوب نسيو وحد ، وخطاب غير يابل للمحاكاة، يسوبق مقالوه  

وحري بكل باحوث أن يبوادر إلوى اسوتجلاء بعوا أسورار  ،فريد، محكم البناء متلاحمه

التنزيل الحكيم التي تمنحه أسباب البقواء وعوامول ايزدهوار  فالدراسوة بمنزلوة الودعوة 

يستئناف النظر والبحث في النص القرآني الشريف واستجلاء معالم الكمال والإعجواز 

  فيه

إن النص القرآني وحدة كبر  مكتملوة، تتسوق في وا السوور والآيوات والمفوردات، كموا    2

تنتظم المفاهيم وانفكار والمقاصد، مما يمنح فرصوة كاملوة لفحوص خصوصوية البنواء 

بوصوف ا  -الحجاجي في ذلك النسق الفريود، وكوذا ختبوار إمكانوات اللسوانيات التداوليوة 

 مقاربة نصوص القرآن الكريم الشريفة  في  -من جا متكاملا للبحث والنظر

التزام الخطاب القرآني الكريم عددا من المبادس وايسترتيجيات التوي كفلوت لوه الحجوة   3

البالغة على الدوام، من ا  تحريه إستراتيجية ناجزة تتويع افتراضات الآخر، فتعمد إلوى 

وهوي رصدها وفحص ا بقصد صيانة الحجاج وحفظه مون عوامول القصوور والونقص،  

سمة ثابتة فيه  كذلك ويوفه على تفاصيل الطرح الخلافوي واستقصواؤ  موا أمكون ذلوك، 

فلا يجد مستدركاً عليه من بعد  أيضا استثمار المسالك المنطقية الممكنة لتودبير الحجوو 

فوي موواطن عودة، شورع انمر الذي بدا جلياً المناسبة، المؤهلة لنتائو واضحة حاسمة   

بل والتخطيطات المناسبة ل دم دفاعات الخصوم وحول أييسوته، ثوم السخلال ا في ابتكار  

سوعي إلوى الالخولاف، وأخيورا  آراء معتبرة، تملك الوجاهوة والموضووعية لحسوم  تقديم  

ت سوويس مويووف حجوواجي، أساسووه التبكيووت ي الإينوواع، دون تعويوول علووى ايتنوواع أو 

 اعتراا من بعد 
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 مقصد الدراسة 

، فونن مقصود كر المعرفي الصائب والمن جية المنتظموةإذا كانت المحاجوة هي ممارسة الف

الدراسة هو تحري اننشطة ايتصالية الحجاجية الناصعة فوي خطواب القورآن، ومقاربت وا 

باندوات والإجراءات اللازمة، مما سيكشف ي محالة ييموة النمووذج الفكوري ايسوتديلي 

 ودور  البال  في تحصيل نتائو مستقرة   

 واتها   منهج الدراسة وأد 

كموا تتحور  اختبوار ،  تمتح الدراسة مفاهيم ا وأدوات ا وإجراءات ا من اللسانيات التداوليوة

كفايت ا في مقاربة حجاجية النص القرآنوي، واستحضوار العوامول الفاعلوة فوي سوبيل ذلوك 

ودييت ا الكلية  وت سيسا عليه فقد انصرفت همة الباحث إلى تحري مكونات الحجاج فوي 

مراعيوا أي قرآنوي، ملتزموا فوي ذلوك إجوراءات المون و الوصوفي وضووابطه، والخطاب ال

تكون الدراسوة إسوقاطية لمنواهو غربيوة علوى كتواب ربنوا البواري، وإنموا انتقواء اندوات 

الملائمة، والإجراءات الواعية التي تناسبه، ثم ايستفادة مون مخرجوات النظريوة البلاغيوة 

ج  الباحث إلوى حصور دراسوته فوي أجوزاء بعين وا أو ولم يل  العربية وكتب إعجاز القرآن 

سووور محووددة أو آيووات وموضوووعات موون الووذكر الحكوويم  لكووي يووتمكن موون جمووع أدوات 

 –بحول الله    -أنموذجه التحليلي واختبار كفايت ا الإجرائية، على أن تكون الخطوة القادمة  

 تحليلية نجزاء بعين ا من الذكر الحكيم 

 خطة الدراسة 

 خطة الدراسة(  –من و الدراسة وأدوات ا    –مقصد الدراسة   -دراسة  )أسباب ال 

الحجاج )الجودلي/ الخطوابي( / )التمثيلوي )أو البلاغوي( /   -  )لغة واصطلاحا(  الحووُوجة 

 العقلي )أو المنطقي( 

عودم التنوايا/ السمات الفكرية والمن جية للمحاجة ايسوتداللية الحجواجي فوي القورآن ) 

 دمو وايختزال( الالتطوير/  الربط/  

تحكويم  /اعتمواد مبودأ فصول الخطواب)السمات انسلوبية للخطاب الحجاجي في القورآن  



ديووة ، تشووغيل القوالووب الثقافيووة الجوواهزة هتمووام بالووذوق العربووي والحاسووة البلاغيووة/ اي

 صياغة انسئلة القادحة( 

الووربط  /بنوواء السووولم الحجوواجي/ الفعوول اللغوووي الحجوواجيأدوات الحجوواج فووي القوورآن ) 

 ( ايستعارة الحجاجية  /الحجاجي

 

ايتصال الحِجَاجي أصل في كول خطواب، وايدعواء وايعتوراا إغنواء لوه وإشوباع  

لذلك كان تحليل الخطاب يرتكز أساسا على فحص حمولته الحجاجية التي ترتقوي بوه إلوى 

ة، بول إنوه خطاب يقبل البيان والحجة  لذلك يعُد النشاط الحجاجي عماد اننشطة التواصولي

ضرورة معرفيوة، وسوبيل إلوى تحصويل المعوارف، لكونوه يسوتند إلوى عودد مون المناشوط 

وتبرز أهميته انطلايوا مون أن  حقيقوة الخطواب ليسوت هوي الفكرية والمن جية المترابطة   

مجرد الدخول في علاية مع الغير، وإنموا هوي الودخول معوه في وا علوى مقتضوى ايدعواء 

يحدد ماهيوة الخطواب إنموا هوو العلايوة ايسوتديلية، ولويس   وايعتراا، بمعنى أن الذي

ب مون غيور أن تكوون لوه  العولاية التخاطوبية وحدها، فلا خطاب بغير حِجواج، وي مخاطوِ

ب مون غيور أن تكوون لوه وظيفوة  المعتورِا    فونذا ثبوت أن  وظيفة المدعي، وي مخاطوَ

ستديلية أصولية يتفورع علي وا الحجاج هو انصل في الخطاب، وثبت أيضا أن الوعلاية اي

سواها وي تتفرع على سواها، وإذا تضمن الخطاب علاية تخاطووبية، فيجوب حينئوذ ردهوا 

    )1)إلى العلاية ايستديلية

تحوت عنووان البلاغوة الجديودة أو   ويد تطور مف وم الحجواج خولال السونوات انخيورة 

نياتوه، يسويما بعود تجودد ، كموا تطوور أسولوب البحوث فوي إجراءاتوه وتقالخطاب البلاغي

تغيور عوام فوي   ويد أتبع التطور السالف للحجواج ايهتمام بالجوانب التداولية المرتبطة به

منظومتيه المن جية والمفاهيميوة، بعود انفتاحوه علوى حقوول معرفيوة مجواورة، وبوات مون 

متطلبووات الحجوواج ضووبط انسوواليب وانشووكال والخطووط التووي تناسووب ظووروف الإرسووال 

، كذلك العوامل التي من ش ن ا أن تمثل موج ِ وات للمويوف الحجواجيالمخاطَبين،  وطبيعة  
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المؤثرات السلوكية وايجتماعية والمعرفية الحافة بوسط إنجواز وضوابط لإجراءاته، نحو  

 ودورها في التحكم في اتجاهات انفراد، بقصد ت يئت م يعتقادات جديدة   ،الخطاب

لتواصوول الإنسوواني، وصووار يتداولووه علموواء الوونفس اسووتقر الحجوواج إذن فووي ميوودان ا  

ايجتماعي أكثور مون المناطقوة، بول إنَّ بعوا الدراسوات اتخوذت لنفسو ا اتجاهوا سولوكيا 

، ولعل ذلك يجود لوه (2)1958  –بيرلمان/ تيتيكاه    اجتماعيا بخلاف المعنى المستعمل عند

الدعاية والإيناع بشوكل   تفسيرا في اتجاهات الباحثين آنذاك التي اتج ت نحو التركيز على

 عام، لضمان سلامة الطرح الدعائي، ونفاذية مفعوله 

وفي ضوء التعريفات المتعددة للحجاج، فنن هناك ثلاث سومات تميوز الونص الحجواجي   

  العلاية بين أجزاء النص الحجاجي علاية منطقية أكثر من كون ا علايوة تصوورية  أول ا

شوكله الورئيس، علوى مكونوات سوتة هوي الودعو  )أو يبُنى النص الحجاجي، في   وثاني ا

،  Assertion of  Data، والمقوودمات أو )تقريوور المعطيووات( Claimالنتيجووة( 

، والتحفظوووات )أو ايحتياطوووات( Qualifier، ومؤشووور الحوووال Warrantوالتبريووور 

Reservations وثالث ا  النص الحجاجي نوص تقوويمي، والقيموة مف ووم يسُوتنبط مموا  

  (3)لناس وما يفعلونه، ومما تشيد  المجاديت   يقوله ا

   / الحِـجَـاج  الحــُـجـــة 

  على وزن فعُْلَة، وهي من الصي  التي ت تي بمعنى اسم المفعوول للمبالغوة    لغـة 

اً  يصود ، الحج   ، وأصل الكلمة من  (4) ه حَجَّ ه يحُجُّ   القصد، وحوَّ إلينا فلان أي يدم، وحَجَّ

ةُ  الموورة وحَجَجووتُ فلانووا واع ه أي يصوودته، ورجوولج محجوووجج أيَ مقصووود    والحِجووَّ تمدتووُ

لُ بفوتح أوَلووه  ةِ الله ي أفَعووَ الواحودة، وهوو موون الشوواذ نن القيواس بووالفتح    ويوول م  وحَجوَّ

ة ما دُوفع بوه الخصوم، ويوال  ة  البرهان، وييل  الحُجَّ وخفا آخر  يمينج للعرب    والحُجَّ

ة الوج ه الوذي يكوون بوه الظفوَرُ عنود الخصوومة  وهوو رجول مِحجواجج أيَ انزَهري  الحُجَّ

ةً وحِجاجواً  نازعوه  ه مُحاجوَّ ةِ  حُجَوج وحِجاجج وحاجوَّ ، والتَّحاجُّ  التَّخاصُم  وجمع الحُجَّ جَدِلج

تِه، اً  غلبه على حُجَّ ه حَج  ه يحَُجُّ ةَ وحَجَّ ة  الحُجَّ ومون م مون   (5) واحتوَّ بالشيء  اتخوذ  حُجوَّ



مدلول الحجة بالقصد، فقال  وإنما سميت حجة نن ا تحُوُّ أي تقصد  نن القصود ل وا ربط  

  (7)وييل   الحجة هوي الودليل القواطع الوذي يفحوم الخصوم فولا يحيور جوابوا  ،  (6)وإلي ا   

ويذكر الت انوي أن  أصل المحجة وسط الطريوق المسوتقيم، وتطلوق الحجوة علوى كول موا 

  ويود   اخوتص اللسوان (8)ات دعوا  أو رد دعو  خصمه   يدلي به أحد الخصمين في إثب

الوذي  العربي بلفظ واحد للديلة على معنى القصد ومعنى ايستديل معا، وهو الفعول حووَّ 

وه    ه فحجَّ   (9)يفيد يصد في يولنا  حوَّ البيت الحرام، كما يفيد غلبة الحجة في يولنا  حاجَّ

  ةِ،    اصطلاحا ة أحود النقيضوين أي المقصود  الديلة المبينة للمحجوَّ والوذي يقتضوي صوحَّ

ته   ة أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حُجته ومحجَّ   ويوذكر (10) المستقيم    والمُحاجَّ

الحجة الإلزامية هي المركبة من المقدمات المسلمة عنود الخصوم، المقصوود ي أن  الت انو

  (11)   من ا إلزام الخصم وإسكاته

دل فوي الخطواب القرآنوي فقوط انت وى عبود الله جوي الحجاج والوحول الفرق بين مصطلح 

صولة إلوى أن   اعتبوار القودماء وبعوا المحودثين الحجواج مرادفوا للجودل، ومورواحت م 

بين ما في ايستعمال، واستخدام م أحدهما معطوفا على الآخر باعتبارهما مترادفين، مون 

هو صناعة منطقية    والحوال من حيث ش نه أن يضيق مجال الحجاج ويغريه في الجدل، 

وم ما يكن من أمر فليس القورآن بمسوتجيب فوي كليتوه وي أن الحِجاج أوسع من الجدل    

حتى في في معظمه لمف وم الحجاج باعتبوار  مرادفوا للجودل أو الموذهب الكلاموي، م موا 

تعددت أنواع هذا الجدل   وفي موضع آخر    إن الحجاج أوسوع مون الجودل، فكول جودل 

ج، وليس كل حجاج جدي  ف و القاسم المشترك بوين الجودل والخطابوة، مون حيوث أن حجا

  (12)الجدل والخطابة يوتان لإنتاج الحجو كما يقول أرسطو   

 أنواع الحـــجــــاج   

   )أولا( الحجاج الجدلي/ الحجاج الخطابي 

الجودلي نايش عبد الله صولة نوعي الحجاج  الجدلي والخطابي، من منطلق أن الحجاج     

مدار  منايشوة الآراء منايشوة نظريوة محضوة، لغايوة التو ثير العقلوي المجورد، وتمُثلِوه فوي 
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التووراث العربووي الإسوولامي منوواظرات علووم الكوولام  أمووا الحِجوواج الخطووابي فغايتووه إثووارة 

المشاعر واينفعايت، واسترضاء الجم ور، ولو بالمغالطة والخداع  من أجل هوذا أحجوم 

ر إلى القورآن مون منظوور البلاغوة التوي يعتمودون ا فوي تعريوف الحجواج القدماء عن النظ

الخطابي، يرتباطه بالمغالطة والإي ام والخداع  ولما لم يصَْدق الحجاج بمف وميه الجودلي 

والخطابي، ولم يكن ليتفق مع كلام الله المنزل علوى نبيوه، نوايش عبود الله صوولة المف ووم 

ظرية بْرِلْمان وتيتيكا، ف و الذي هي   ليكوون من جوا يوابلا الجديد للحجاج، الذي انبثق من ن

للتطبيق على الخطواب القرآنوي، كونوه لويس اسوتديي منطقيوا مجوردا، ولويس مغالطوة أو 

إي اما  فبنضفائ ما بعدا عقليا علوى الحجواج أخرجوا  مون دائورة التلاعوب بوالجم ور إلوى 

  (13)ومنطلقات مشتركة فضاء المحاورة، حيث يقُاسم الخطيب جم ور  مقدمات 

 )ثانيا( الحجاج التمثيلي أو البلاغي / الحجاج العقلي أو المنطقي(   

 ردا علوى عقائود فاسودة، وخطابوات زائغوة، ناعتوا مناوئيوه بموذموم جاء الخطاب القرآنوي  

ل تنا خير أم هو ما ضوربو  لوك إي جودي بول هوم يووم آالجدل واللدد، فقال تعالى   ويالو أ

ويال عوز مون يائول   فننموا يسورنا  بلسوانك لتبشور بوه المتقوين ،  58/خصمون  الزخرف

معبورا بوذلك عون أريوى مسوالك الحِجواج وأكثرهوا   فكوان 97 وتنذر به يوما لوُدَّا  موريم/

 مه الحجو البالغة   ونصاعة، مُنجزا هدفه، ومُلزما خص

نطلقوت تفحوص تعددت المقاربات لتحليل النماذج الحجاجية في الخطاب القرآني، فاكما     

المضووامين الحجاجيووة فووي الآيووات، وتقووارب أنواع ووا ومكونات ووا  وكووان موون الملحوظووات 

نوعين  تمثيلي وعقلي، والفرق بين موا واضوح  ي انساسية تفرع الحجاج في القرآن إلى  

يخفووى علووى ذي بصوويرة أن نموووذج الحجوواج هووو ييوواس التمثيوول، إذ المعووروف أنووه هووو 

طاب الطبيعي، في مقابل البرهان هو ايستديل، الذي يختص ايستديل الذي يختص بالخ

   ويد سلك الخطاب القرآني المسلكين الحجاجيين   (14)الصناعي    بالقول

 يمثله يوله تعالى   أمَ اتخذوا آل ة من انرا هوم ينشورون    المسلك انول  لوو

كوووان في موووا آل وووة إي الله لفسووودتا فسوووبحان الله رب العووورش عمووول يصوووفون  



  وكذلك يوله عز وجل  يال رب أنى يكون لي غلام وكانت (15)  22-21نبياء/ان

يال كذلك يال ربك هو علي هين ويود   امرأتي عايرا ويد بلغت من الكبر عتيا  

    (16) 9-8خلقتك من يبل ولم تك شيئا  مريم/

 ضرب لكوم موثلا مون أنفسوكم هول لكوم مون موا يمثله يوله تعالى     المسلك الثاني

انكم مون شوركاء فوي موا رزينواكم فو نتم فيوه سوواء تخوافون م كخيفوتكم ملكت أيم

ومنووه كووذلك يولووه     (17) 28  الووروم/أنفسووكم كووذلك نفصوول الآيووات لقوووم يعقلووون

تعالى  مثل م كمثل الذي استويد نوارا فلموا أضواءت موا حولوه ذهوب الله بنوورهم 

  (18) 17وترك م في ظلمات ي يبصرون  البقرة /

 لقرآن أدوات الحجاج في ا

 )أولا(: بناء السـلم الحجاجي   

ج فوي حسوم ا الخلافوات علوى مقيواس  يت ا، كما تتدرَّ تتفاوت ايستدييت والآراء في حُج ِ

ويعدُّ مف وم السلم الحجاجي من أكثر المفاهيم دورانا في تحليول الخطواب القوي وانيو    

مون ترتيبية محوددة  مجموعة أيوال غير فارغة، مزودة بعلايةالحجاجي، وهو عبارة عن  

 الشرطين التاليين الآخر، ومُزودة    حيث علايت ا بالنتائو، واستلزام بعض ا للبعا

كل يول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقوع تحتوه، بحيوث تلوزم عون القوول  

 الموجود في الطرف انعلى جميع انيوال انخر  

  كموا ان ما يعلو  مرتبة دليلاً أيو كل يول في السلم كان دليلا على مدلول معين، ك 

السلم الحجاجي ثلاثة يوانين تضبط إجراءاته  يانون الخفا، ويوانون القلوب، تنتظم  

  (19)ويانون تبديل السلم  

واتجوا  الطورح الخلافوي، إلوى الحود   بمقاصد المسوتدل ومرربوهويرتبط السلم الحجاجي     

ان اتجاهين متنايضوي ن علوى السولم ذاتوه، فتكوون الحجوة لود  الذي ربما يسلك معه مُتحاجَّ

أحدهما في أدنى درجات السلم، بينما تستمر صعودا عند الآخر لتحتول أعلوى درجوة فيوه  

ة موضوع الإثبوات عنود  وربما يتعاكس اتجا  الإرسال الحجاجي عند فردين، فتكوون الحجوَّ
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 أحدهما، وموضع النقا عند خصمه  ومن أمثلته ما ورد من آيات كريمات  

   سورة الشرح، وفي إطار سعي الخطاب الرباني إلى الرسوول الكوريم ب بمواصولة في

يوال العبادة وايجت اد في ا، يعرا الخطواب صوور الإنعوام مترتبوة ترتيبوا تصواعديا،  

 الوذي انقوا ظ ورك  ووضوعنا عنوك وزرك  ألم نشرح لك صودرك تعالى   

فنذا فرغت فانصوب     إن مع العسر يسرا  فنن مع العسر يسرا    ورفعنا لك ذكر

   فننَّ آليوة ترتيوب السولم الحجواجي  مرتبوة ترتيبوا    8-1الشرح/  وإلى ربك فارغب

                                         تصاعديا  تكون على النحو التالي

       ورفوعووونا لووووك ذكرك                                      ارتفاع الذكر والش ن 

       ووضعنا عنك وزرك                       غفران الذنب البال 

        ألم نشرح لك صدرك  انشراح الصدر وسعته 

  وفوي سووورة الشووعراء يوودور نوص الحجوواج بووين إبووراهيم ويوموه وفووق مسوولك حجوواجي

متصاعد، يبدؤ  باستف ام مباشر ليست حقيقته ايستخبار بقدر ايسوتنكار، ثوم إنوه يوروم 

ين ينبئ م بعدم جدو  عبادت م إياهم، ثم إنه ينتقول إلوى مرحلوة أخور  هودف ا الصدام ح

 واتل علوي م نبو  إبوراهيم       يال تعالىالتسويق للعبادة الربانية الخالصة ومميزات ا   

يوال هول  يوالوا نعبود أصوناما فنظول ل وا عواكفين  إذ يال نبيه ويوموه موا تعبودون

 يسمعونكم إذ تدعون
  أوَ يضرونأوَ ينفعونكم  يالوا بل وجدنا آباءنا كوذلك يفعلوون

  يال أفرأيتم ما كنتم تعبودون    أنوتم وآبواؤكم انيودمون   فوننِ م عودو لوي إي رب

  العالمين
  الذي خلقني ف و ي ودين  

  والوذي هوو يطعمنوي ويسوقين   وإذا مرضوت

 والوذي أطموع أن يغفور لوي خطيئتوي يووم   والوذي يميتنوي ثوم يحيوين    ف و يشفين  

  فخلال السلم الحجاجي عولجت القضايا الآتية تصاعديا  82 –  69الدين  الشعراء/

   الذي خلقني ف و ي دين  والذي هو يطعمنوي ويسوقين   وإذا مرضوت ف وو

والذي أطموع أن يغفور لوي خطيئتوي يووم   والذي يميتني ثم يحيين    يشفين  



، والشووفاء ديئوول يوودرة الخووالق موون خوولال يضووايا الخلووق، والوورزق الوودين  

 والبرُء، والبعث، والرحمة والمغفرة يوم الحساب 

   يال أفرأيتم ما كنتم تعبودون أنوتم وآبواؤكم انيودمون  فوننِ م عودو لوي إي

 تقرير صادم عن آل ت م   رب العالمين

  هوول يسوومعونكم إذ توودعون 
  أوَ ينفعووونكم أوَ يضوورون  اسووتدراج عوون

 جدو  آل ت م ونفع ا 

   ويومه ما تعبدون  إذ يال نبيه ة يومه استف ام عن طبيعة عباد 

 

  )ثانيا(: الفعل اللغوي الحجاجي 

بنية استديلية إيناعية وليست برهانية، وهي بنية حساسة تموو   القرآنيإن بنية الخطاب     

تعودُّ نظريوة و ب فعال كلامية متنوعة بين المتكلم والمتلقي، وتؤدي وظيفة حجاجية محوددة 

فقود بوات   (20)م العامة من أبرز الإس امات في مجال تحليل انحوداث اللغويوة أفعال الكلا

مف وم الفعل الكلامي مركزيا داخل العمل الحجاجي، وأصبح فحص إنجازيته والتو ثيرات 

وباتت كل عبارة متلفَّظ ب ا ينبغوي أي المتعالقة معه أحد المفاتيح الرئيسة لتحليل الخطاب،  

 ا الداخلي والمعنى المحدد ل ا، بل ينبغي كذلك أن ينُظر إلي وا توصف فقط من ج ة تركيب

   ( 21من ج ة الفعل الكلامي تام الإنجاز، المؤدي إلى إنتاج تلك العبارة )

القرآن ن جا مقاصديا ي دف إلى التبلي  والإيناع، ويحمِل المتلقي علوى التجواوب كما سلك  

ويمكون التعبيور عون   (22) الرسوالة الجديودة مع خطابه  لتغيير حاله والت ثير فيه وإيناعه ب

 الترجمة الحجاجية لنصوص الخطاب القرآني على الوجه الآتي 

تعدُّ نظرية أفعال الكلام العامة من أبرز الإس امات في ففي يوله تعالى في سورة النصر   

  (23)مجال تحليل انحداث اللغوية  

 

 



محمد عديل عبد العزيز  .د  

فما بين العطاء والنصرة ت تي أفعال كلامية يوام ا الحمد والشكر على جزيل نعم المعطي 

، والبنيووة الحجاجيووة الوهوواب، ويريووب أن ووا أفعووال كلاميووة نوواجزة، واندءا اللغوووي نوواجح

ناجحة، بعدما استوفت مقومات الإنجاز وشرائطه  كون ا صوادرة مون الإلوه المتعوالِ إلوى 

 ب  أبر الخلق وأطوع م نوامر ربه وهو النبي

 

 جزاء أفعال  أقوال

 تح  إذا جاء نصر الله والف    1يول

 إنعام  )نصرة وفتح(

  فسب ِح بحمد ربك   1فعل

 تنزيه وشكر 
 إنه كان توابا نتيجة 

ورأيت الناس يدخلون في    2يول

 تعزيز الدين  دين الله أفواجا 
 توبة   واستغفِر   2فعل

 (  نتيجة2+ فعل1= )فعل 2قول + 1قول

 جزاء أفعال  أقوال

 إنا أعطيناك الكوثر    1يول

 عطاء إل ي 

  فصل ِ لربك  1لفع

نتيجة  شكر النعمة  إن شانئك هو

شكر     وانحر  2فعل انبتر 

 النعمة

 (  نتيجة 2+ فعل1= )فعل 1قول

 



 ومنه كذلك يوله تعالى 

 )ثالثا(: الربط الحجاجي   

ترتبط وضعية الخطاب الحِجاجي بمقومات عدة تس م في بناء هيكله وترتيوب مكوناتوه،  

فة إلى ضبط من جيته ودعم مسوار   ومون تلوك المقوموات  الوروابط  التوي توؤدي بالإضا

ل مواضوع الحجوو النتائو بالمقدمات،دورا فاعلا في ترتيب الحجاج، وربط   كما أن وا تفُصو ِ

حينما نتووفر علوى كوم   يقول بيرلمان   فتقوي واحدة من ا على انخر   وترُتب درجاتها،

متلوك إمكانوات وافورة    ويعود ايختيوار مون بوين الوروابط من البيانات والمعطيات فنننوا ن

   (24)الخطابية المتاحة م م بقدر أهميته في التصنيفات أو الصفات   

ويدخل ضـمن اتتمـام التـداوليات فحـص العلاقـة بـين أجـزاء الخطـاب الواحـد وا دوات   

وظيفوة مـن اللسانية المحققة لهـاا الغـر ، ومـن تـاه ا دوات أدوات الـربط ومـا ت ديـ  

سيمانطيقية وتداوليوة معوا  إذ تودل علوى العلايوات بوين انحوداث كموا يمكون أن تشوير إلوى 

 .(25)العلايات بين الجمل والقضايا في كل خطاب مؤسَّس على تلك العلايات السيمانطيقية   

تسومح بتعودد بالربط بين حجة ونتيجة أو بين عدة حُجَو، كما أن ا التداولية    وتقوم الروابط

الخطواب الوذي يورد بعودها دعموا صووب الودعو  موضوع وايف وايحتمايت، وتمنح  الم

 جزاء أفعال  أقوال 

  لإيلاف   1يول

إيلاف م رحلة   يريش

  الشتاء والصيف 

 تذكير بالنعم

ا رب هذا    فليعبدو 1فعل

 توحيد بالعبادةالبيت 

 الذي أطعم م من جوع :1نتيجة

 إغناء وتنعيم
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اسوتعان الخطواب  ويودحتي   -لكن  -في دفع مسار ، ومن أش رها  بل   مما يس م الحجاج  

تنظويم منطقوه  لموا ل وا ولموا ل وا مون طايوة تعبيريوة القرآني ب ا جميعا لترتيوب حججوه و

جوواجي  وسنوضووح الآن ايسووتعمال الحجوواجي ووظيفيووة، ومقوودرة علووى توجيووه انداء الح

  للروابط السابق ذكرها

 ] رابوط حجوواجي يفيود الإضووراب الإبطوالي، ومعنووا  نفوي الحكووم السوابق عليووه، ] بــل  

 انولوى  أن وله حالتان   وإثبات ما بعد   وله يدرة على توجيه الكلام إلى نتيجة مُعدَّة   

  فنن ويع بعد  جملة كان إضرابا عما يبل وا، يقع بعد  جملة، والثاني  أن يقع بعد  مفرد

أم يقولون بوه جنوة بول جواءهم بوالحق ، وإموا علوى ج وة نحو   الإبطـال إما على ج ة 

بل   للانتقال )من غير إبطال( نحو   ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم ي يظلمون  الترك

   (26)   يلوب م في غمرة 

س ل القرية التي كنا في ا والعير التي أيبلنوا ومما ورد على ج ة الإبطال يوله تعالى   وا  

يال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ي تيني ب م   في ا وإنا لصاديون

   فالدفع الحجاجي هنا نحو دعم الحجة الثانيوة82-81يوسف/جميعا إنه هو العليم الحكيم   

ق، وانب المشوفق، بخولاف عقب )بل( بوصف ا انصدق، لكون ا صادرة من النبي الصاد

 ما يبل ا الصادر عن نية مبيتة للغدر

  حج  خطاب ا سباط(1   نتيجة)   اس ل العير   –اس ل القرية   نحن صاديون 

    بـــــــــــــــــل 

   حجخطاب يعقوب(2  لا- )لت لكم أنفسكم أمرا : نتيجة      أنتم كاذبون ومدب ِرون                            سوَّ

 ] يادر على توجيه الخطواب إلوى الج وة التوي يقصود إلي وا   رابط حجاجي،  ]لـــكــــــن

الكلام، فتكون الحجوة التي تورد بعود  أيوو  مون الحجوة التوي يبلوه  وبمقودور المرسول 

ترتيب حجاجه وفق سلمية محوددة، واسوتثمار خاصوية اينعكواس الكامنوة في وا لتوجيوه 

تدراك، ومعنوى ايسوتدراك أن تنسوب حكموا يسوم ا حورف اسوالخطاب كواملا  ف وي  

يخالف المحكوم عليه يبل وا، ك نوك لموا أخبورت عون انول بخبور خِفوت أن يتُووهم مون 



الثاني مثل ذلوك، فتوداركت بخبور ، إن سولبا وإن إيجابوا، ولوذلك ييكوون إي بعود كولام 

( إي بين متنافيين بوجه ما  ف نقيضوا نن كان ما يبل وا ملفوظ به أو مقدر    وي تقع )لكنَّ

لما بعدها، نحو  يام زيد لكن عمرا لم يقم، أو ضودا نحوو  موا هوذا أحمور لكنوه أصوفر، 

جاز بلا خولاف  وإن كوان خلافوا نحوو  موا أكول لكنوه شورب، ففيوه خولاف، والظواهر 

 . (27)  الجواز  وإن كان وفايا لم يجز، بنجماع

يولوه فمـن ا ول  لثواني إبطوالي   وتسلك لكن في الخطاب مسلكين  أول ما تعارضي وا 

ُ   ى  تعال خِطَ  َّ ُ مْ أنَ سوَ مْ أنَفسُوُ نُْ مْ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا َلبئِْسَ مَا يوَدَّمَتْ لَ وُ ترََٰ  كَثيِرًا م ِ

ا   عَليَِْ مْ وَفِي الْعذَاَبِ هُمْ خَالِدُونَ   هِ موَ ا أنُوزِلَ إلِيَوْ ِ وَموَ ِ وَالنَّبوِي  انوُا يؤُْمِنوُونَ بوِا َّ وَلَوْ كوَ

نُْ مْ فَاسِقوُنَ  كِنَّ كَثيِرًا م ِ  .81-80المائدة/  "  اتَّخَذُوهُمْ أوَْلِيَاءَ وَلَٰ

   الم منون(1حج     نتيجـة)    دون الله، ويصدقون النبـي ،، ويقـرون بالفرقـان لـم  يوح ِ

 أتل صلاح وإيمان وعافية.       ني إسرائيل أنصارا   يتخاوا الكفار من ب

   َّلــكـــن 

   الفاسقون(2حج    نتيجة   -لا)  :  وا بـالقرآن  لم ي منوا بالله، ولم يصدقوا نبي ، ولـم يقـر 

كثير من م أهل خروج عون طاعوة  اتخاوا الكفار من بني إسرائيل أولياء وأنصـارا 

 الله 

ِ وَلوَيْسَ الْبوِرُّ  ي    يوله تعالى ومن الثاني   سْ لَوُنَكَ عَنِ انْهَِلَّةِ يلُْ هِيَ مَوَاييِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَو 

 َ ا وَاتَّقوُوا  َّ نْ أبَْوَابِ وَ نِ اتَّقوَىٰ وَأتْوُوا الْبيُوُوتَ موِ كِنَّ الْبوِرَّ موَ
 بِ نَ تَ تْوُا الْبيُوُتَ مِن ظُُ ورِهَا وَلَٰ

وذلك على اعتبار أن البر عمول يلبوي يتوجوب منوه تحوري .  189/  " البقرةلَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ 

 استرضاء الخالق في القول والفعل، وي علاية له بنتيان البيوت مون ظ ورهوا أو أبواب وا 

     ويمكننا تمثيل التعار  الحجاجي البارز في الآيات من خلال الترسيمة الآتية:

   البــر(  حج   نتيجة)  :هوا  إتيان البيوت من من ظ ور   اعتقواد تحوريم إتيوان البيووت مون

 أبواب ا في حال من انحوال                
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    َّلــكـــن 

   البــر( حج نتيجة  -لا) : التقو   إتيان البيوت من حيث شئتم، من أبواب ا وغير أبواب ا 

 ن يقُْتوَلُ وَيَ تقَوُلوُا لِ "   إذا اجتمع رابطان حجاجيان، مثلما ورد في يوله تعالى   فائدة موَ

ِ أمَْوَاتج بَ  كِنأحَْيَاءج    لْ فِي سَبيِلِ  َّ ، فإننا يمكننا عن التعبير 154البقرة/ي تشَْعرُُونَ     وَلَٰ

 عن الك بالترسيمة التالية

 حجة   القتلى في سبيل الله( )أموات  أنتم تقولون إن م : نتيجـة    بــــــــل   هم أحياء

                                                                     عند رب م 

 القتلى في سبيل الله ( حجة نتيجة  -لا) :    أنوتم تعتقودون مووت م   َّلــكــــن    أنـتم لا

 تشعرون بهم

   )رابعا(: توظيف ا شكال البلاغية والاستعارية بهدف الاستفادة من طاقتها الحجاجية 

نواجزا، نظورا لموا تقدموه مون عمليوات فكريوة ومعرفيوة   تعد ايستعارة خطابوا حجاجيوا   

 يووة الحِجواج فوي وهو أمر بودي ي، إذ إن  ،  تتصل بالف م والت ويل بين المرسل والمستقبل

المفردات تبدو في ايستعمايت ايستعارية أيو  مما نحسه عند استخدامنا لونفس المفوردة 

ي خاصوية ثابتوة، فالسومات الديليوة بالمعنى الحقيقي  فنن للاستعارات ذات الدور الحجاج

المحووتفَظ ب ووا فووي عمليووة التخيوول الووديلي الووذي تقوووم عليووه هووذ  ايسووتعارات هووي سوومات 

  (28)ييمية 

ايسوتعارة مون الوسوائل اللغويوة التوي يسوتغل ا الموتكلم للوصوول إلوى أهدافوه كذلك فونن  

ا دمنوا نسولم بفرضوية الحِجاجية، بل إن ا من الوسوائل التوي يعتمودها بشوكل كبيور جوداً، مو

ويوؤدي القوول ايسوتعاري أداء حجاجيوا فواعلا يود    (29)الطابع المجازي للغوة الطبيعيوة   

، علوى اعتبوار أن طايوة ايشوتغال الحجاجيوة يريى به إلى أعلى درجات السولم الحجواجي

 –للقول ايستعاري أعلى بكثير من انيوال العادية  فخطابان من يبيل  )جاءتنا هند أموس 

 رنا البدر أمس( يشك أن ثاني ما سيشغل يمة السلم الحجاجي زا



ومما يميز القول ايستعاري عدم جريان خواص الإبطال والتعطيل عليه بخولاف انيووال 

العادية  فلو يلنا مثلا  هند فاتنة لكن ا متكاسلة، لوجودنا  خطابوا حجاجيوا تعارضويا عاديوا، 

أحيانا، لموا اسوتقام الكولام واحتواج إلوى اسوتبدال أما خطاب من يبيل  عادل أسد لكنه يبال  

 المفردة ايستعارية بمفردة عادية تتصل بالشجاعة 

ومن انيوال ايستعارية البالغة يوله تعالى   واشتعل الرأس شيبا ، ويوله عوز مون يائول  

 وآية ل م الليل نسلخ منه الن ار فنذا هم مظلمون ، ويوله تعالى    بل نقذف بالحق علوى   

يمكون إدراج ايسوتعارات ومما يذكر في هوذا السوياق أنوه    الباطل فيدمغه فنذا هو زاهق  

ضمن أدوات السلم الحجاجي  بوصف ا تؤدي أدواراً بالغة ضمن العملية الحجاجية  ومورد 

انمر ها هنا أن المرسِل يكيف تلك انشكال واننماط البيانية وفق إرادته ويختار من ا موا 

 يناسب طرحه 

 لسمات الفكرية والمنهجية لخطاب الحجاج في القرآنا 

موون خوولال الممارسووة  لعمووري إن التجربووة الحجاجيووة فووي الخطوواب القرآنووي لواعيووة،   

ت دف إلوى نقوا الحجواج المضواد وتوجي وه توجي وا المنتظمة نفعال تفكيرية ومن جية،  

جيوة نواجزة، يلتزم وا هي سمة ثابتة فيه، فترا  ينطلق من إسوتراتيجية فكريوة ومن و  دييقا 

من جيوة ذهنيوة تطبيق  وييحيد عن ا تجا  كل رؤية مخالفة أو منطق مغاير  كذلك يتحر   

ن لخطابوه   واعية ت خذ في اعتبارها ملاحقة الآراء المخالفة ب دف نقض ا وهوو ،  مموا مكوَّ

 أمر يمكن فحصه واختبار  في جميع نصوص القرآن   

تحصيل نتوائو ل المن جية والفكرية داخل يرآن ربنا  انفعاويدأتاح اتساع نطاق ممارسة    

ومن انفعال التي انوتظم دوران وا  المقابلوة، والتسواؤل، منظمة، وتسوية واضحة مستقرة  

باتوت يحقوا مؤشورات منتظموة للعمول حتوى إن وا والت سيس، والتدعيم، والتشكيك    إلوخ، 

جيوة متقدموة فيموا يتصول وبشوكل عوام  حواز القورآن م وارات فكريوة ومن    الحجاجي فيه

انفكوار والآراء الوواردة  بتركيب الموايف، ثم رصد آلية ذهنية محددة لعرض ا، ومنايشوة

خلال ووا  كووذلك مقارنووة الموايووف، بالإضووافة إلووى الووربط المنطقووي وايسووتنتاج والتوودعيم 
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وايستدراك    إلخ، وهو ينتقي أنسب الإجوراءات المن جيوة وأكثرهوا التحاموا موع الطورح 

لمقدَّم، وهو في ذلك كلوه يتجنوب ايسوتطراد والخلوط واينتقوايت غيور الموضووعية موع ا

 حسون التخلص   

تنسيقا فاعلا للعمليات الفكرية والمن جيوة كافوة، وواعيا،  الذكر الحكيم خطابا    ويد التمس  

إلوى بنواء حجواج رصوين، وإعطواء هادفا من خلال ذلوك  ظروف الطرح ومتطلباته   وفق  

 افية لكل متلق واع لتقييم الموايف وانفكار، ومن تلك الممارسات الفكرية الفرصة الك

 مفاد  أمران متنايضان ييمكن ما أن يكونا صاديين فوي آن؛  لوذا يودحا عدم التنايا  

التوفيوق مقولة أحد الفريقين ويقيم عليه الحجة  لكي تبرز مقولوة الآخور، دون ارتضواء 

 بين ما مسلكا 

 و المتقاربة بعض ا ببعا، ثم التزام تدويرها في المواضع الحجاجيوة ربط النتائ   الربط

    المتقاربة طلبا للت كيد والدعم 

 ضم المقدمات والفروا بعض ا إلى بعا، ثم ربط ا بما يلي ا ضد مصولحة التطوير  

تطووير تلوك المقودمات والفوروا، الخصم، مع مراعاة التقدم في المعالجوة مون خولال 

  قصد تحصين الممارسة الحجاجيةب  والدفع ب ا تباعا

 إلى مواضوع سوابقة أو يحقوة مون مصونفه  -  التزام الإحالة الداخلية  الدمو وايختزال- 

  ب دف بيان اتساق الحجاج، وصدق مخرجاته 

   لسمات ا سلوبية للخطاب الحجاجي في القرآن الكريما 

  الديوة والموضووعيةالوضووح ويتَّسم حِجَاج القرآن الكريم بسومات أسولوبية محوددة هوي  

شَِ دَ بذلك، حتى إنه ليست ثر بطابع خواص حتى إن جميع من اشتغل على الخطاب القرآني 

    ومن سمات حجاج القرآن الكريم كذلكيميز حجاجه على أيسر سبيل   

اعتماد مبدأ فصل الخطاب، ويعني القول تجتمع فيه الحجوة البالغوة موع ديوة الصوياغة،  

موا كوان إبوراهيم ي وديوا وي نصورانيا من خلال ايسوتغراق    والصنعة اللفظية  وذلك  

وإن الذين أورثوا الكتواب مون     أو ايستنتاج   67ولكن كان حنيفا مسلما  آل عمران/



التركيوب   أو  15-14المؤمنوون/فلوذلك فوادع واسوتقم     بعدهم لفي شك منوه مريوب  

  30  التوبوة/لمسويح ابون اللهويالت الي ود عزير ابن الله ويالت النصوار  اوالمقابلة   

 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعولا   التشكيك أو  

   ضورب الله موثلا رجولا فيوه شوركاء المقارنة  أو  91المؤمنون/بعض م على بعا   

الت كيود   وي تمووتن إي    29متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا  الزمور/

 فوانظر إلوى آثوار رحموة الله كيوف يحيوي الإجمال      102آل عمران/     وأنتم مسلمون

  45الفريان/ألم ترَ إلى ربك كيف مدَّ الظل   التساؤل      50الروم/ انرا بعد موت ا 

ل   ِ رِا ايحتجواج، بول يود يعودُّ  المعوو  تحكيم الذوق العربي والحاسوة البلاغيوة فوي مَعوْ

يرأ إن شئت تفسير يوله عز وجل   وإن كان كبور عليوك االرئيس في فصل الحجاج  و

إعراض م فنن استطعت أن تبتغي نفقوا فوي انرا أو سولما فوي السوماء فتو تي م بريوة  

  يقول   ترُِك جواب الجزاء فلم يذُكر لديلة الكلام عليه، ومعرفة السوامعين 35/اننعام 

المخواطَبين بوه  فيقوول الرجول   بمعنا   ويد تفعل العرب ذلك فيما كان يفُ وم معنوا  عنود

إن اسووتطعت أن توون ا معنووا فووي حاجتنووا، إن يوودرت علووى مَعوُنتنووا(، موون م للرجوول  )

    (30)ويحَذِف الجواب، وهو يريد  إن يدرت على معونتنا فافعل  

ترتبط بتجوارب معرفيوة انمثلة، التي  ، يسيما  تشغيل القوالب الثقافية الجاهزة هتمام باي 

يحواذي   فتورا  (31)مسوتفيداً بوذا مون طايت وا الحِجَاجيوة جاجي وتدعمه، تؤيد مسار  الح

الوايع اللغوي ملتمسا أمثوال يريبوة الم خوذ، ذات عناصور عالقوة فوي الووعي الجمعوي، 

انفكار وت ثيرات ا بشكل بال   ومنه يوله تعالى   إن الذين كذبوا برياتنا   لضمان وصول

مرء وي يدخلون الجنة حتى يلوو الجمول فوي سوم واستكبروا عن ا ي تفتح ل م أبواب الس

  فالصورة ناصعة الإفوادة باسوتحالة وطء الكوافر الجنوة، وبالغوة 40انعراف/الخياط   

أو حتوى الحبول مع استحالة تويوع ولووج الجمول )عند  انثر في ضمير ، بسبب تعالق ا 

 الغليظ( في سَم ِ الخياط  ومنه كذلك يوله عز جاهه   فما ل م عن التذكرة معرضوين 

والمثل هنا منسجم كوذلك    51  –  49المدثر/  فرت من يسورة   ك ن م حمر مستنفرة  

http://www.alukah.net/literature_language/0/398/#_ftn32
http://www.alukah.net/literature_language/0/398/#_ftn32
http://www.alukah.net/literature_language/0/398/#_ftn32
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 مع المعنى الذهني المجرد للنفور والإعراا عن الودعوة والتوذكرة والإخبوات إلي موا 

 واتل علي م نب  الذي آتينا  آياتنا فانسلخ من ا ف تبعوه الشويطان فكوان   وآخرا يوله تعالى 

ولو شئنا لرفعنا  ب ا ولكنه أخلد إلوى انرا واتبوع هووا  فمثلوه كمثول   من الغاوين  

الكلب إن تحمل عليه يل ث أو تتركه يل ث ذلك مثل القوم الذين كذبوا برياتنوا فايصوص 

  فوورفا سووبل ال دايووة المبذولووة 176-175القصووص لعل ووم يتفكوورون  انعووراف/

 والإعراا عن ا جعل صاحب ا من انشقياء، يكابد ويعاني ويلات صنيعه 

أسوئلة دية في صياغة انسئلة القادحة أو النايضة، وانتزاع الجواب الدييق علي ا  وهي   

وتتفاوت القوادح فيموا بين وا، فمن وا يطرح ا على المستدِل  لينقا حجاجه ويقدح فيه   

به مطلقا، ومن ا ما يبطل ايستديل في المُحتو    يعدُّ نايضا للاستديل، يلغي استديلما  

يوال تعوالى     موضع دون غير ، ومن ا ما يقدح فوي ايسوتديل دون أن يموس جووهر  

يوال و   19 وجعلوا الملائكة ال ذِين هم عبواد الورحمن إناثوا أشو دوا خلق وم   الزخورف/

يل أفرأيتم ما تدعون مون  السمواتِ وانرْا ليقولن الله  تعالى    ولئن س لت م من خلق

ِ إِن أرادنووي الله بضوور هوول هوون كاشووفات ضوورِ  أو أرادنووي برحمووة هوول هوون   دون   

   40يال تعالى   سل م أيُُّ مْ بذِلِك زعيم  القلم/    ويال (38ممسكات رحمته  الزمر/)

 

 ا على النحو الآتي     خلصت الدراسة إلى عدد من النتائو، بيان النتائج 

اتسمت بالقودرة البالغوة علوى تشوكيل الرؤيوة إن النماذج الحجاجية في الخطاب القرآني    1

ويود تودرجت فيوه مراتوب وتنظيم الوعي، فكان خطابا حجاجيا بامتياز، معجِز وناجز،  

ايحتجاج من الضمنية إلى الصريحة مموا يؤكود السومت الحجواجي فوي خطواب الوذكر 

 الحكيم 

يسوويما السوولم الحجوواجي وانفعووال المن جيووة  -ة بعووا اندوات الحجاجيووةبوورزت ييموو  2

، ودفووع مسووار ايحتجوواج نحووو التووي تسوومح بضووبط الممارسووة الحجاجيووة -والتفكيريووة 

لعبوت دورا   –من يبيل ايستعارة    -بعا الإمكانات اللغوية  كذلك فنن  إنتاجية حاسمة   



فة، وإنما باتوت ل وا م موة حجاجيوة فاعلا، فلم يعد يقتصر دورها على التجميل والزخر

 –ايسووتلزامات الحواريووة وايفتراضووات المسووبقة  -متضوومنات القووول أيضووا  بالغووة 

مارست دورا فاعلا في ت يئة المقاصد الخطابيوة الحقيقيوة للمرسولِ انصولي وتحقيق وا، 

ل علايت ا بننتاج الخطاب، ومن  ثم مقاربت ا من وج ة تداولية  مما يؤص ِ

   الخاتمة ▪

، ونواحي الدراسةوبعد    فالحمد لله كِفاء أفضاله، وجزاء نعمه  فننني واع إلى محدودية   

القصور في ا، إذ لم تبل  غايت ا، ولم تستوف أهداف ا، بعدما أشرت إلى يضوايا وإجوراءات 

بشكل مقتضب، مع أنه كان يلزم وا مزيود العمول والفحوص، ف وي مشواريع بحوث مسوتقلة 

فونن أكون ياربوت ي القدير معالجت ا في أجل يريوب بحولوه ويوتوه  وكاملة، أرجو من العل

وأصبت، وجاء البحث وفق ما أرجو  فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن شوابه التقصوير 

أسو ل فالله وليي وهو من وراء القصد، وحسبي أنني بذلت الج د، وأنفقت موا فوي المُكنوة  

لحات أعمالنووا، إنووه أكوورم مسووؤول وأرجووى الله أن يتقبلووه وأن ينفووع بووه، وأن يخووتم بالصووا

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينم مول، وهو المستعان، وعليه التكلان،  

   والصلاة والسلام على نبينا محمد  وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
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 مراجع البحث 

 )أولا( الكتب العربية والمترجمة 

  (، 637الله بن محموود بوون عبوود الكووريم الشوويباني، تنصر  ضياء الدين  أبو الفتح  ابن انثير )  1

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق د أحمد الحوفي، ود بدوي طبانووة، دار ن ضووة 

 م 1962مصر، القاهرة، 

هوو(، شرح شافية ابن الحاجب )معووه   686، ت  ايستراباذي )رضي الدين محمد بن الحسن  2

 (، تحقيووق  محموود نووور الحسوون، ومحموود 1093، ت شوورح شووواهد  لعبوود القوواهر البغوودادي

   1975الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

(  بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفووة، المجلووس الوووطني 1992صلاح فضل )  3

  164للثقافة والفنون والآداب، الكويت،ع 

تفسير الطبري من كتابووه جووامع البيووان عوون ت ويوول آي ،   (310الطبري )محمد بن جرير، ت   4

القرآن، تحقيق  شار عواد معروف، وعصام فارس الحرسووتاني، مؤسسووة الرسووالة، بيووروت، 

  1/1994ط

(  في أصول الحوار وتجديد علووم الكوولام المركووز الثقووافي العربووي، 2000طه عبد الرحمن )   5

 ( 2الدار البيضاء، ط )

(  اللسان والميزان أو التكوثر العقلووي، المركووز الثقووافي العربووي، الوودار 1998               )  6

  1البيضاء، ط

(  الحجوواج فووي القوورآن موون خوولال أهووم خصائصووه انسوولوبية، دار 2007عبوود الله صووولة )   7

 ( 2الفارابي، بيروت، ط )

 606الفخر الرازي )ضياء الدين محمد بن عمر بن الحسن بوون الحسووين التيمووي البكووري، ت   8

هو(، تفسووير الفخوور الوورازي المُشووتِ ر بالتفسووير الكبيوور ومفوواتيح الغيووب، دار الفكوور، بيووروت، 

  1/1981ط

(  انسوولوبية فووي النقوود العربووي الحووديث، المؤسسووة الجامعيووة، 2003فرحان بدري الحربووي )  9

 ( 1بيروت، ط)



آن تفسووير القوور ، ( 774ابن كثير )أبو الفداء اسماعيل بن عموور القرشووي الدمشووقي، ت   10

  2/1999العظيم، تحقيق  سامي بن محمد السلامة، دار طيبة، الرياا، ط

 (  الحدث اللغوي )مف ومه وأنواعه(، بدون دار نشر أو ريم طبعة 1996محمد العبد )  11

(، الجنووي   749المرادي )أبو محمد بدر الدين حسن بن ياسم بن عبد الله بوون علووي، ت    12

دين يبوواوة، ومحموود نووديم فاضوول، دار الكتووب العلميووة،  الووداني فووي حووروف المعوواني، تحقيووق  فخوور الوو 

    1992/ 1بيروت، ط 

(  التداوليووة عنوود العلموواء العوورب )دراسووة تداوليووة لظوواهرة 2005مسعود صحراوي )    13

 ( 1انفعال الكلامية في التراث اللساني العربي(، دار الطليعة، بيروت، ط )

هووو(  البرهووان فووي    335كاتووب، ت  ابن وهب )أبو الحسين إسووحاق بوون إبووراهيم بوون سووليمان ال   14

   1967وجو  البيان، تحقيق  أحمد  مطلوب، وخديجة الحديثي، جامعة بغداد، 

 )ثانيا( الكتب ا جنبية 

15. Ch. Perlman & L. Olbrechts Tyteca, the New Rhetoric (A 

Treatise on Argumentation), Translated by John Wilkinson & 

Purcell Weaver, University of Notredame Press  

 )ثالثا( الدوريات 

(  سلطة الكلام ويوة الكلمات، مجلووة المناهوول، وزارة الثقافووة 2001أبو بكر العزاوي )  16

 ( 62/63وايتصال المغربية، العددان )

نحو مقاربووة حجاجيووة للاسووتعارة، مجلووة المنوواظرة ، المغوورب، (   1991)                 17

  4السنة الثانية،ع 

(  مراتب الحِجَاج ويياس التمثيل، مجلة كليووة الآداب والعلوووم 1987الرحمن )طه عبد    18

  9، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، المغرب،ع الإنسانية

(  الوونص الحجوواجي العربووي  دراسووة فووي وسووائل الإينوواع ، مجلووة 2002محمد العبد )  19

   60فصول، ال يئة المصرية العامة للكتاب، العدد 

(  ايسووتعارة والحِجوواج، مجلووة المنوواظرة، المغوورب، السوونة 1991ميشوويل لوووجيرن )  20
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  1991، 4الثانية،ع 

  )رابعا( المعاجــم 

الشيخ خالد انزهري، ت ذيب اللغة، تحقيق  عبد الحليم النَّجار، الوودار المصوورية للتوو ليف   21

  1964والترجمة، القاهرة، 

بوودون معرفة، بيروت،  المفردات، تحقيق  محمد سيد كيلاني، دار الانصف اني     الراغب  22

 ريم طبعة أو تاريخ 

تووووووووواج  هووو(، 1205الزبيدي )محب الدين أبي الفيا محمد مرتضى الحسيني ت   23

 ( 1العروس من جواهر القاموس، تحقيق  علي شيري، دار الفكر، بيروت، ط )

لسان العوورب، دار  هوو(، 711ابن منظور )أبوالفضل جمال الدين بن مكرم ، ت  24

  1956صادر، بيروت، 

 الموسوعات ودوائر المعارف 

الت انوي )محمد علاء بن علي(،كشوواف اصووطلاحات الفنووون والعلوووم ، تحقيووق  رفيووق   25

   1996العجم، وعلي دحروج، مكتبة لبنان، 

 )خامسا( الم تمرات 

نحووو يووراءة لسووانية فووي (  في لسانيات النص وتحليل الخطوواب )2013عبد الرحمن بودرع )  1

م(، المووؤتمر الوودولي لتطوووير الدراسووات القرآنيووة، كرسووي القوورآن البناء النصي للقرآن الكووري

 فبراير  20-16وعلومه في جامعة الملك سعود، الرياا، 

المؤتمر (  علوم القرآن في ضوء علم النص)يراءة في البنية والمن و(، 2013عدنان أجانة )  2

 13/4-11بيووة، المملكووة المغر -فوواس، العووالمي الثوواني للبوواحثين فووي القوورآن الكووريم وعلومووه

 أبريل 

(  مف وووم الحجوواج عنوود بيرلمووان وتطووور  فووى البلاغووة 2000محموود سووالم ولوود محموود انمووين )  3

 ( 3، ع)28المعاصرة، سلسلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب، الكويت، مو 

 

(  اللسووان والميووزان أو التكوووثر العقلووي، المركووز الثقووافي العربووي، 1998طه عبد الوورحمن )  1
 ( 226، ص)1بيروت/ الدار البيضاء، ط

منطق ويبحثان في مبوادس عالمان مختصان بال - ل. أولبريشت  تيتكاه، وزميله ك. شايم بيرلمانيعُدُّ    2



 
من خلال دراسة ل ما بذات ايسم )مقال  البلاغة الجديدةأول من أطلق مصطلح    -ايحتجاج ووسائله  

  وكانت ت دف إلى فحص البرهان أو المحاجة ايستديلية، 1958في البرهان  البلاغة الجديدة( عام  
بيرلموان دُّ النظريوة التوي طورهوا بوصف ا خطابا يسوت دف عقول المتلقوي، والتو ثير فوي سولوكه  وتعو

من أبرز مباحوث هوذ  البلاغوة الجديودة  إذ أظ ورت اهتماموا خاصوا ب سواليب إجوراء اللغوة،   وتيتيكا 
وتنويعات الخطاب ومقاماته، وطبائع المتلقين  وكان من نتائو ذلك أن صارت البلاغة الجديودة ينُظور 

(  مف ووم الحجواج عنود 2000ولد محمود انموين ) إلي ا بوصف ا نظرية للحِجَاج// للمزيد  محمد سالم
بيرلمان وتطور  فى البلاغة المعاصرة، سلسلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافوة والفنوون الآداب، 

(  ويد تجاوز المؤل ِفان ببحث ما حيز البلاغوة القديموة، بوصوف ا 57-56(، ص)3،ع )28الكويت،مو  
طنانة، التي تلُقى فوي الميوادين العاموة أموام حشوود مون النواس فن الكلام المقنع للجم ور، والخطب ال

ب دف الحصول على ت ييدهم، واتج ا نحو البحث في البرهوان وتحليول الحجوو، بوصوف ا ذات طوابع 
عقلي  وتوُجه إلى يراء ييخضعون إلى الإيحاءات والضغوط، أو المصالح وال واء  وعنودها يتضوح 

دو فاعلة على كل المستويات، سواء أكان انمر يتعلق بحووار جودلي أن تقنيات البرهنة وايستديل تب 
أم بنقاش عائلي، في وسط م ني متخصص أو بمحاجة أيديولوجيوة/ صولاح فضول، بلاغوة الخطواب 

( بتصرف  وبذا يكوون بيرلموان يود يصور اهتماموه علوى أسولوب التفكيور 69- 67وعلم النص، ص)
اسوخة، التوي كانوت تقصور اهتمام وا علوى الخطابوة الشوفوية وآليته، متحررا من التقاليود الشوفوية الر

الطنانة، وتفترا الجموع والحشود، ولم ي تم سو  بمنطق الحجاج بواسوطة اللغوة// فرحوان بودري 
( 32(، ص)1(  انسلوبية في النقد العربي الحديث، المؤسسة الجامعية، بيروت ط )2003الحربي )
 بتصرف 

، 60جي العربي، مجلة فصول، ال يئة المصرية العامة للكتواب،ع (  النص الحجا2002محمد العبد )  3
 (  45 -44ص )

تحقيق  محمد نور الحسن، ومحمود الزفوزاف، ومحمود محيوي  لاستراباذي،لشرح شافية ابن الحاجب   4
 ( 162، ص)1ج، 1975الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 لسان العرب، مادة حجو   5
 جو، وتاج العروس ت ذيب اللغة، مادة ح  6
  13/369دائرة المعارف الإسلامية   7
الت انوي،كشاف اصطلاحات الفنون والعلووم، تحقيوق  رفيوق العجوم، وعلوي دحوروج، مكتبوة لبنوان،   8

 ( 622، ص)1996

 ( 226طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص)  9
 ( 108 -107، حو، ص)انصف اني لراغبالمفردات ل  10
 ( 622نون والعلوم، ص)الت انوي،كشاف اصطلاحات الف  11
(  الحجاج فوي القورآن مون خولال أهوم خصائصوه انسولوبية، دار الفوارابي، 2007عبد الله صولة )  12

 ( 17-15(، ص )2بيروت، ط )

 ( 30-17السابق، ص )  13
 ( 232طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص)  14

إل ووين فوولا بوود إل ووين فوولا بوود       لو فرضنا وجووود  لو فرضنا وجووود    في وجه ايستديل بقوله تعالى    فنقولالفخر الرازي  15

  واحوود من موواواحوود من مووا  وأن يكون كل واحد من ما يادرا على كل المقدورات، ولو كان كذلك لكان كوولوأن يكون كل واحد من ما يادرا على كل المقدورات، ولو كان كذلك لكان كوول

فنما أن فنما أن   تسكينه،تسكينه،  تسكين زيد وتحريكه  فلو فرضنا أن أحدهما أراد تحريكه والآخرتسكين زيد وتحريكه  فلو فرضنا أن أحدهما أراد تحريكه والآخر  علىعلى  يادرايادرا

ل  ل  الضدين، أو ي يقووع واحوود من ووا وهووو محوواالضدين، أو ي يقووع واحوود من ووا وهووو محووا  الجمع بينالجمع بين  المحال  يستحالةالمحال  يستحالة  المرادان وهوالمرادان وهو  يقعيقع

نن المانع من وجود مراد كل واحد من ما مراد الآخر، فلا يمتنووع مووراد هووذا إي عنوود وجووود نن المانع من وجود مراد كل واحد من ما مراد الآخر، فلا يمتنووع مووراد هووذا إي عنوود وجووود 
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مراد ذلك وبالعكس  فلو امتنعا معووا لوجوودا معووا وذلووك محووال    إذا ويووع مووراد أحوودهما دون مراد ذلك وبالعكس  فلو امتنعا معووا لوجوودا معووا وذلووك محووال    إذا ويووع مووراد أحوودهما دون 

الآخر، فالذي ويع مراد  يكون يادرا، والذي لم يقع مراد  يكون عاجزا، والعجز نقص، وهو الآخر، فالذي ويع مراد  يكون يادرا، والذي لم يقع مراد  يكون عاجزا، والعجز نقص، وهو 
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من ا، وإي ردت إلى الزخرف الشكلي   نعتبر الصورة البلاغية ذات ييمة حجاجية إذا أحدثت تغييوراً 

ل في الرؤية، وكذلك إذا بدا استعمال ا طبيعياً في ذلك الموي ف، أما إذا لم يحقوق الكولام إذعوان المرسوَ



 
 إليه ل ذا الشكل الحجاجي، فنن الصورة تعد من يبيل الزخرف، أي صورة أسلوبية  
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 ( 18، ص )9، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، المغرب،ع الآداب والعلوم الإنسانية
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ابن وهب، البرهان في وجو   يجعلوا انخبار مقرونة بذكر عوايب ا، والمقدمات مضمومة إلى نتائج ا    
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ن م كخيفتكم أنفسكم( كانت هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزيناكم ف نتم فيه سواء تخافو
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